
رِ أنَ حفُسِنَا وَمِنح سَيِّئَاتِ أَ إ ذُ بلله مِنح شُرُوح تَ غحفِرهُُ، وَنَ عُوح نُهُ وَنَسح تَعِي ح دَ لله نََحمَدُهُ وَنَسح مح دِهِ الله فَلََ مُضِلَّ لَهُ نَّ الْحَ مَالنَِا، مَنح يَ هح عح

دَهُ  هَدُ أَنح لََ إله إلَ الله وَحح لِلح فَلََ هَادِيَ لَهُ، أَشح دًا عَبحدُهُ وَ وَمَنح يُضح هَدُ أَنَّ مَُُمَّ لهُُ لََ شَريِحكَ لهَُ، وَأَشح  رَسُوح

لِمُونَ )  ( ياَأيَُّهاَ الَّذِينَ ءَامَنُوا ات َّقُوا الله حَقَّ تُ قَاتهِِ وَلََ تََوُتُنَّ إِلََّ وَأنَتُم مُّسح

سٍ وَا) نح نَ فح هُمَا رجَِالًَ ياَأيَ ُّهَا النَّاسُ ات َّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّ هَا زَوحجَهَا وَبَثَّ مِن ح اًً وَنِسًَءً وَات َّقُوا الَله حِدَةٍ وَخَلَقَ مِن ح  ثَيِ

 ( الَّذِي تَسًَءَلُونَ بهِِ وَاحلَأرححَامَ إِنَّ الله ثَانَ عَلَيحكُمح رَقِيبًا

مَالَكُمح وَيَ غحفِرح لَكُمح ذُنوُبَ يُصح  *ياَأيَ ُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ات َّقُوا الله وَقُولُوا قَ وحلًَ سَدِيدًا ) ِِ الَله وَرَسُولَهُ فَ قَدح لِحح لَكُمح أعَح ِِ كُمح وَمَن يُ

زاً عَظِيمًا ا بَ عحدُ: (    فاَزَ فَ وح  أمََّ

ُِ وَضُ  غُلََمٌ يَ هُودِيٌّ يََحدُمُ النَّبَِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيحهِ وَسَلَّمَ  : ثَانَ سٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنحهُ قاَلَ عَنح أنََ  لَيحهِ، يَضَ وءَهُ وَيُ نَاوِلهُُ نَ عح

لِمح ): قَالَ لَهُ دَ عِنحدَ رأَحسِهِ ف َ ، فَ قَعَ هُ عَلَيحهِ وَسَلَّمَ يَ عُودُهُ ، فأَتَاَهُ النَّبُِِّ صَلَّى اللَّ فَمَرِضَ  إِلََ أبَيِهِ وَهُوَ  فَ نَظَرَ  (،أَسح

حِ أبَاَ الحقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيحهِ وَسَلَّمَ عِنحدَهُ، فَ قَالَ لَهُ  لَمَ  ،: أَطِ لَيحهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَ قُولُ: لنَّبُِّ صَلَّى اللَّهُ عَ ، فَخَرجََ افأََسح

دُ للَِّهِ ا) مح فرحِ بغلَمٍ وما معنى هذا ال ،يارةِ من الإمامِ الأعظمِ؟ما معنى هذه الزِّ ، (لَّذِي أنَ حقَذَهُ مِنح النَّارِ الْحَ

ةًَ للِحعَالَمِيَ أليسَ ترجمةً فعليَّةً لقولهِ تعالَ: ) ،يهوديٍّ أسلمَ؟   (وَمَا أرَحسَلحنَاكَ إِلََّ رَحْح

لَةُ لقد عاشَ  لَمُ  عَليهِ الصَّ شرثيَ  والسَّ
ُ

َِ وعاشَ في المدي ،في مكةَ ثلَثَ عشرةَ سنةً بيَ الم نةِ عشرَ سنيَ م

لَمُ وبينَهم ثانَ يمشي ، اليهودِ والمشرثيَ والمنافقيَ  لَةُ والسَّ َِ  من تأملَ و  ،ملُ ومعهم ثانَ يتعا، عليه الصَّ مُُتم

ٍِ حوى مُعايشةً أعظمَ وأعدلَ لِمَ ، عَ المدينةِ النَّبويَّةِ  هًِم على مرِّ  مُُتم واختلَفِ  ،العُصورِ  بيَ المسلميَ وبيَ غ

هورِ  َِ في الأخِاءِ ح ،مِ غً المسلميَ  عاملَ تَّ القُدوتهِ وإمامِه فحُقَّ على ثلِّ مسلمٍ أن يتعلمَ من  ،الدُّ تى لَ نق

  الأبرياءِ اء على الَعتدوبيَ  ،نسانُ بيَ عقيدةِ الولَءِ والرااءوحتى لَ يَلطَ الإ ،والآثامِ الفادحةِ  ،القادحةِ 



في أهلِ ف ،منيَ لمؤ لمَ فيتلُوها على اوسَ  ليهِ عَ  ى اللهُ لَّ ثانتح الآياتُ تنزلُ على النَّبِِّ صَ  يا أهلَ الإيمانِ   

ضٍ وَمَن ي َ )الكِتابِ:  ليَِاءُ بَ عح ليَِاءَ بَ عحضُهُمح أَوح نكُمح فَِِنَّهُ ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لََ تَ تَّخِذُوا الحيَ هُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوح مُ مِّ تَ وَََّّ

هُمح  شرثيَ: ) ،(مِن ح
ُ

رَاِ أَنَّ اللَّهَ برَيِءٌ مِّ وفي الم َثح جِّ الأح مَ الْحَ نَ اللَّهِ وَرَسُولهِِ إِلََ النَّاسِ يَ وح رثِِيَ وَأذََانٌ مِّ نَ الحمُشح

فارِ و وفي ، (وَرَسُولهُُ  ناالكُّ
ُ

ارَ وَ ): فقيَ الم لُظح عَلَيحهِمح  الحمُنَافِقِيَ ياَ أيَ ُّهَا النَّبُِِّ جَاهِدِ الحكُفَّ   (وَاغح

ؤالُ:  و  خالفيَ؟يأتي السُّ
ُ

لَمُ هذه الآياتِ في تعاملِه مِ أصنافِ الم ُِ  ،ثيفَ ترجمَ عليه الصَّلَةُ والسَّ ثيفَ نجم

بارثةِ 
ُ

تًهِ الم ريفةِ إلَ لم يقتهو ف ،؟بيَ هذه الآياتِ وبيَ س وفي ساحةِ أُبََُّ بحنُ خَلَفٍ  وهوواحداً لح بيديه الشَّ

  المسددِ ثلَثةَ ثالٍ وهو مُشركٌ فيوربطَ ثُُامةَ بنَ أُ  ،بدرٍ نهم اسُارى مالمشرثيَ و سرى وفدى أَ  ،الِجهادِ يومَ أحدٍ 

سًا) للمشرثيَ ودعا  ،واستقبلَ اليهودَ والنَّصارى في مسددِه ،أيامٍ ثم أطلقَه دِ دَوح  ،(وَائحتِ بِِِمح  ،اللَّهُمَّ اهح

ارِ  ،وأجابَ دعوةَ اليهودِ   عندَ يهوديٍ  ودرعُه مرهونةٌ  وماتَ  ،مهقَ عليوتصدَّ  ،وأهدى إليهم ،وقبلَ هديةَ الكُفَّ

 عليه وسلمَ هو الِله صلى اللهُ  قلبُ رسولِ الذي ثانَ يحملُه  الأسمىواَّمَّ  ،ظمىالغايةَ العُ  نَّ لأأتعلمونَ لماذا؟، 

ِ إِنح شِئحتَ أَنح أطُحبقَ عَلَيحهِمُ الَأخح ا قاَلَ لَهُ مَلَكُ الجبِالِ: )لمَّ ولِذلكَ ، إلَ الْقِّ  هدايةُ النَّاسِ  جَبَلََنِ وَهُُاَ  - شَبَ يح

ةَ  لَبِِ - عَظِيمَانِ بِكََّ دَهُ ، فَ قَالَ النَّبُِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيحهِ وَسَلَّمَ: بَلح أرَحجُو أَنح يَُحرجَِ اللَّهُ مِنح أَصح بُدُ اللَّهَ وَحح مح مَنح يَ عح

ركُِ بهِ شَيحئًا( ةِ  ،فرصةً قد لَ تتكرَّرُ  ،سبحانَ اللهِ ، لَ يُشح بةٍ واحدةٍ من بضر  ،والضَّلَلِ  فرِ الكُ  في الخلَصِ من أئمَّ

وصفَه  سبحانهَ لأنَّ اللهَ ،  يوُافقح رسولُ الِله صلى اللهُ عليه وسلمَ على هذا العرضِ لمولكن ، مَلَكِ الجبِالِ 

ةًَ للِحعَالَمِيَ بقولهِ: ) ارِ، وليَسَ التَّعديلُ بِِ وَمَا أرَحسَلحنَاكَ إِلََّ رَحْح فَّ  م إلَ النَّارِ (، فَمَقصدُه هِدايةُ الكُّ

تَ غحفِرُوهُ إنَّهُ هُوَ ا لَمَي مَن ثُلِ ذَنحبٍ فاَسح ُسح
تَ غحفِرُ اللهَ لِ وَلَكُم وَلِكَافَةِ الم  غَفُورُ الرَّحِيمُ لأقَُولُ قَولِ هَذَا وَأَسح



َِ لَلةِ ، فهدى به من الضَّ لَمُ والسَّ  لَةُ ه عليه الصَّ بنبيِّ نا ، ورحَْ نا بالإيمانِ ، وأثرمَ نا بالإسلَمِ الذي أعزَّ  للهِ  الْمدُ  به من  ، وجم

أن  ه، وأشهدُ على أعدائِ  رِ صبالنَّ  ه الوعدَ أولياءَ  له، صدقَ  ه لَ شريكَ وحدَ  إلَ اللهُ  أن لَ إلهَ  وأشهدُ  ،رقةِ به من الفُ  فَ ، وألَّ تاتِ الشَّ 

اًً   تسليماً  مَ ه وسلَّ ه وأصحابِ عليه وعلى آلِ  صلى اللهُ  ،هه وأنبيائِ رسلِ  ه، خاتَ ه ورسولُ عبدُ  نا مُمداً نا ونبيَّ دَ سيِّ      أما بعد: ثي

يماَنِ: أَنح تُُِبَّ في الِله، وَتُ بحغِضَ فِي اللهِ : )جَاءَ في الْديثِ  ثَقَ عُرَى الإحِ عَقيدةُ الولَءِ والرااءِ، التي  ذهِ وهَ ، (إِنَّ أوَح

يخُ عبدُ العزيزِ بنُ بازٍ رحْهَ اللهُ: )بِ الأتقياءِ، و ينَبغي أن تَكونَ في قلَ  المؤمنيَ  ةُ مُبَ  معناهُ  اءُ والراَ  لَءُ لوَ ايقولُ الشَّ

معنى  ليسَ و       والرااءُ  هم، هذا هو الولَءُ منهم ومن دينِ  ةُ اءم، والراَ ومعاداتُ  الكافرينَ  م، وبغضُ وموالَتُ 

 كَ هم في قلبِ أن تبغضَ  ، وإنما معناهُ ى عليهم إذا لم يكونوا مُاربيَ هم أو تتعدَّ م أن تظلمَ هم وعداوتِ بغضِ 

عليهم  وا تردَّ هم، فِذا سلمَّ هم ولَ تظلمُ لك، لكن لَ تؤذيهم ولَ تضرُّ  لَ يكونوا أصحاباً ، و كَ لبِ وتعاديهم بق

ًِ هم وتوجهُ وتنصحُ  لَمَ سَّ ال عوةِ إلَ اللهِ ففقرقٌ بيَ عقيدةِ الرَااءِ وبي المعاملةِ الْسنةِ لغرضِ ال، (هم إلَ الخ   دَّ

يَّاحُ  سنةٍ قَد فَكَم مِن مُعاملةٍ حَ  أهلِ الإيمانِ، أَخلَقِ حُسنَ لِّ مَكانٍ، فأروهم مِن ثُ واليومَ وقد جاءثَم السِّ

سَاحاتِ نهُ إلَ  اللهُ عَ صَلَّى اللهُ عَليهِ وسلمَ يبَعثَ عَليَّاً رَضيَ  الرَّحْةِ  هو رَسولُ ا لَتح في دِينِ الِله أفواجاً، وهَ دخَ أَ 

لَمِ وَأَ يقَولُ لَهُ: )لَكنح و  القِتالِ، عُهُمح إِلََ الِإسح ، ثُمَّ ادح لِكَ حَتىَّ تَ نحزلَِ بسَاحَتِهِمح بُ ان حفُذح عَلَى رسِح راحهُمح بِاَ يََِ خح

رٌ  دِيَ اللَّهُ بكَ رَجُلًَ وَاحِدًا خَي ح عَمِ لَكَ  عَلَيحهِمح مِنح حَقِّ اللَّهِ فِيهِ، فَ وَاللَّهِ لَأنح يَ هح   ( مِنح أَنح يَكُونَ لَكَ حُْحرُ الن َّ

نا من وأخرجح  لَمِ السَّ  لَ بنا سُ نا وأهدِ بي قلوبِ  فح بيننا وألِّ  ذاتَ  ، اللهم أصلحح نَ منها وما بِ ما ظهرَ  بك من الفتِ  ا نعوذُ إنَّ  اللهمَّ 
ًُ  ها أنتَ واها زثِّ نا تقنفوسَ  آتِ  اللهمَّ  ،رورَ والشُّ  تَ ا الفِ ، واصرف عنَّ ورِ والدُّ  ا في الأوطانِ اللهم آمنَّ ، ورِ إلَ النَّ  لماتِ الظُّ  من  خ

نا أمرِ  ولَِ  قح وفِّ  اللهمَّ ، نىوالغِ  ةَ فَّ والعِ  قىدى والتُّ ك اَُّ ا نسألُ ، اللهم إنَّ دادَ دى والسَّ ك اَُّ ها ومولَها، اللهم إنا نسألُ اها أنت وليُّ زثَّ 
ه وارزقح  ،والإثرامِ  لَلِ يا ذا الجَ  ةِ والعافي حةِ الصِّ  وبَ ه ثُ ه، وألبسح ه وأعمالِ ده في أقوالِ قوى وسدِّ والتَّ  ه على الراِّ وترضَى وأعنح  لما تُبُ 

َِ  قح فِّ وَ  ، اللهمَّ يومُ يا قَ  يا حيُّ  الْةَ الصَّ  اصحةَ النَّ  ِانةَ البِ    مورِ أُ  لَةِ وِ  جمي
ُ

 صلى اللهُ  ك مُمدٍ نبيِّ  ةِ نَّ سُ  باعِ واتِّ  كبكتابِ  للعملِ  سلميَ الم
  ك المؤمنيَ على عبادِ  ورأفةً  ، واجعلهم رحْةً عليه وسلمَ 


